
الأولالفصل

الساميةالهجراتمعهابدأتوالتى،.مق0003سنةحوألىمصرتاريخيبدأ

فيثم،القديمةالعصورخلالوكدفقك!سربظلتوالنى،العريمةالجزيؤمن

الىمصروخضعت.الهكسوصع!كانأنالىالأولىالمالكةالأصراتعصور

الإسلامي.العهدفيمصردخلتوأخيرا،والرومان،واليونان،الفرصحكم

والاسلامالعروبةنطاقدخولهاوكانجديدأعصرأدخلتالعرىبالفتحفممر

قلاعمنقلعةالاسلامىالتاريخعصورخلالمصرفأصبحتوعمها،قواهامما

بها،فاستقل،بالاستقلالحكامهاأغرتماوكثيرا،فويةلولفيهاقامتالإسلام

لخلافتهم،عاصمةواتحذوهاالفاطميوندخلهاثم،الاخشيديونثم،الطولونيون

فيهامبدوروقامتالأيوببين،حكمالىالفاطمببنحكممنمصرانتقلتثم

دولةالأيوبيةالدولةبعدوقامت،الصليبىالغزومنالاسلاميةالأمصارحماية

فيالمغولهزمالذيقطز""السلطانمثل،عظامسلاطينفيهافكانالمماليك

منالإسلامىالعالمغربىوحمىالمدمر،التيارهذابذلكفصدجالوث،عين

الصليبيالخطريكافحونمصرفيوالشعب،المماليكسلاطينبقىوقد.ويلاته

مركزممركانتوهكذا،الشامبلادرعنعنهمويردونهالمغولىاظطرجانبالى

خضعتأنالىالمملوكىالحكمتحتمصروظلت،الإسلامىالعالمفيالثقل

الميلادى(.عشر)السادصالهجرىالعاشرالقرنأوائلفيالعثمانىللحكم

اذوحضارتها،علمهامن.العثمانيونفافادالعثمانيةالدولةنطاقمصروخلت

أصبحتبصفتهااستنبولالىوالعلماء،والمفكرين،الفنانينالسلطانمعانتقل

حتىوخبرضهموعلمهمفنهممنأفادحيث،الحركةومركز،الكبيرةالدولةعا!مة

مصر.علىالفرنسيةالحملةكانت
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راودتقدوالاقتصاديةالجغرافيةموقعهالأهيةمصراحتلالفكرةوكانت

عشرلمالميلادى()الثامنالهجرىعشرالثافيالقرنفيمراراالفرنسيةالآوساط

ومنها،الآياممنيومفيانقطعتماالتىالصليبيةالحربمنها،كثيرةلأسباب

الشرقفيفرنسيةإمبراطوريةتكوينفيفرنسارغبةومنهامصر،خيراتمنالإفادة

علىالقضاءأجلمنوذلك،فرنسيةبحيرةالمترسطالبحروجعلالهند،لغزو

القائم،الاستعمارىوالتنافسالمراعضمنوالشرقالهندفيالبريطانىالنفوذ

منه،للتخلصفرنساعننابليونابعادمنهاللحملةثانريةاخرىأسبابوهناك

تاريخأنالغربيينالمؤرخينمنالكثيرويعدمصر.فيالأجانبالتجاروحماية

الحملةهذهيعدونالمسلمينالمؤرخينولكن،الفرنسيةبالحملةيبداالحديثمصر

منفوص.إلىالوهنودخولالفساد،لانتشاربدءا

مصر:علىالفرنسيةالحملة

)ايارء1212القعدةذىفيالفرنسىطولونميناءمنالحملةانطلقت

،بونابرتنابليونبقيادةجندىألفأربعينمنتتكونوكانتم(،7917

المدينة،علىواستولت،شهرينبعدقيعأبى)خليجالإسكندريةإلىفوصل!

ثمورشيد،،الرحمانيةثمدمنهور،علىفاستولتسيرها،فيالحملةواستمرت

وتقهقرت،الأهرامقربفاصلةمعركةوقوعبعدالقاهرةإلىالحملةتوجهت

توطيدبهدفالعربيةباللغةمنشورانابليونووزعالصعيد،إلىالماليكجيوش

واضاف،الظالمينالحكاممنالمصريينلينقذجاءبانهوادعىمصر،فىنفوذه

وأن،مسلمأنهادعىكما،عندهمتساوونجميعاالناسوأن،القرآنيحترمانه

منوتزلفتوددفيهكانالمنشورهذاأنتماماوواضح.مسلمونأيضاالفرنسيين

"عبدالرحمنللحملةالمعاصرالمصرىالمؤرخولكنممر.شعبإلىنابليون

الأزهرإلىالفرنسييندخولوصفعندمانيتهوسوءنابليونكذبكشفالجبرتىا

الافرنجدخل،الليلمنهجعة"وبعدهؤلاء:علىالثورةمنهانطلقتالذي

وهدموا،ابليسجندأوالشياطينكأضهموالشوارعالأزقةفيومروا،كالسيلالمدينة

راكبونوهمالأزهر.الجامعالىالوغوداولثكدخلثم..متاريسمنوجدوهما

موقفحيث،الثانىالبابمنوخرجواالكبير،البابمنوولجوه،الخيول

وتفرقوا،والبندقياتالسلاحيحملونوهم،بالنعالاتالمشاةفيهوداسواالحمير،
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.والحجراتبالأروقةوعاشوا،بقبلتهخيولهموربطواومقصورته،صحنهفي

ماوضهبوا،الكتبةوالمجاورينالطلبةخزائنوهشموا،والسهاراتالقناديلوكسروا

علىوالمصاحفالكتبوشتوا.والوداثعوالقصاعوالأوانىالمتاعمنوجدوه

والقوه،أوانيهوكسروا،الشراببواوثض،ونعالاتهمبأرجلهموداسوها،الأرض

بعضفيووجدوا،وأخرجوهثيابهمنعروةبهصادفوهمنوكل،ونواحيهبحصنه

عليهمماليسالأزهر،بالجامعوفعلوا،أعدموهالحياةومن،فذبحوهانساناالأروقة

وضباع،متشمتونوكرماء،متغلبرنوأخصام،الديناعداءلأضهمبمستنكر،

بحجةالدياربعضوضهبوا.متعاندونوأشكال،متباينونواجناس،متكالبون

جهرعونالجهةتلكسكانوخرجت،والضربالسلاحوآلةالنهبعلىالتفتيش

أضرفكانثأنبعدالبقعةتلكحرمةوانتهكت،يطالبونبأنفسهموللنجاة

".البقاع

جهازتنظيمعلعمل،القاهرةفينابليوناستقرأنويعدأمر،منيكنومهما

وكلفهم،والاعيانالأزهر،وشيوخالعلماء،كبارفدعاالبلاد،أموربواسطتهيدير

الاجتماعهذاوبعد،الحكمفيمشاركتهعليهمكانالذينالديوانأعضاءاختيار

والبكرى،والشرقاوى،،الساداتالشيخمنالديوانتأليفعلىالاتفاقتم

الأشرافالساداتنقيبمكرمعمروالسيد،والعريشى،والفيومىوالصاوى،

الضراثب،منهاكثيرةأمورفيالرجالهؤلاءمعاختلفنابليرنأنعير،وكيىهم

والمساجد.،والمنازلالدورومصاثرةللفقراء،الأوقافرواتبوقطع،والغرامات

ذلكغيرإلىالمصاحفوتمزيقالأزهر،حرمةوانتهاكوهدمها،الأثريةوالمبانى

تعطيلعنهانتجوالتىالأولىالقاهرةثورةفكانت،المصرىالشعبهياجأثارمما

إمكانيةكلنابليونوفقد.أملاكهمومصادرة،المشايخوإعدام،الوطنىالديوان

القطرأنحاءبافىفيالاضطراباتوانتشرت،المصرىالشعبمعللتعاون

.المصرى

علىقضىأنبعدمصرعلىبالسيطرةلهاأملكلالفرنسيةالحملةوفقدت

.الانكليزيالأسطوليدعلىبالاسكندريةقيرابىخليجفيالفرنسىالأسطول

الفرنسيةالحملةعلىالقضاءفيويريطانيا،العثمانيةالدولةتعاونعنفضلأهذا

علىالفرنسيةالحملةفشلتحيث،الشامبلادوفيمصرفيالشعبمعبالنعاون
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وخلالفرنسا.الىوعادنابليرنفتركها)عكا،احتلالتستطعولم،الشامبلاد
نابليونفشلال!الثانيةالقاهرةثورةقامتالشامبلادفيالفرنسيةالحملةوجو

السلطةليف!ض)كليبعمكانهوتركسرا،فرنساالىالبلادفغادرعليهاالقضاءفي

1215ءالعريشاتفاقيةتوقيعوتممصر،عنالجلاء.بشأن(العثمانية)الدولة

انكلتراتدخلبسببتنفذلمالمعاهدةهذهأنإلاوالعثمانيينفرنسابينم()0018

jسلمانيدعلىقتلالذي)كليعفرفض،أسلحةدونجلاثهمعلى,هام

ربيعشهرفيالجلاءعلفأجبرتهمعسكريا،بالتدخلانكلزاوقامت،الحلى

الدولةلحايةمصرفيانكلتراتدخليكنولمام(.108)أيلول1216Aالآخر

والسيطرةمصراحتلالفيلأطماعهاتحقيقهومابقدرالمصرىالشعبأوالعثمانية

احتلالهاطريقعنأويؤيدونها،أصبحواالذينالماليكطربقعناماعليها

مقاومةبسببفشلتالتيام()708ء1222)فريزر"حملةفيحدثكماالمباشر

انكلترا.عنفرنساعنهلاتختلفوالذيلها.المصرىالشعب

بعضمعفيهاالانكليزيةالقواتبقيتمصر،منالفرنسمنخروجوبعد

بالسلطةللاسممماروالعثمانيينالماليكبينوتنافستسابقفحصلالعثمانيةالقوات

أنفسهميعدونفالمماليكمصر،علىللاستيلاءعلىعمدأمامائسبيلمهدمما

يرونكانواوالعثمانيون،منهمل!فادةبريطانياوتساندهمالشرعىالحقأصحاب

لتعوالانكليزخروجفييرغبونوكانوا،بالقوةالفرنسيينمنمصرانقذواأفهم

عاممصرمنللخروجالانكليزفاضطر.العثمانيةالدولةحظيرةالىالبلاد

1218(308 A)لاحتلالعادتولكنهافرنسا،مع")ميان"صلحتوقيعبعدام

فشلت.انهاغيرء()1222اشرناك!امصر

،النظاممعرفة:مثل)يجابيةمصرعلىالفرنسيةالحملةآثاربعضوكانث

الحديثة،الأسلحةومعرفةلمصر،مصورورسم،مطبعةووجود،بالعلموالاتصال

والاعتداء،بالمعصيةوالمجاهرةالخمر،انتشارمنها:سلي!ةآثارهناككانتكما

أخلاقه.وأفسدالشعبطبيعةمنكثرذلكوكل،الحرماتعلى

كط،الحكمعنالمماليكأمراءبإبعادوبدأوامصر،الىالعثمانيونعادوهكذا

الشعبأمراءولكنباشا،خررشيدآخرهموكانالأخر،بعدالواحدالولاةعينوا

يصدرأنعلالعثمافىالسلطانوأجبروا،عليهمواليأليكونعلعمدانتخبوا
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0122ءعامذلكوكانمصرعلحلا،ليكونعلى()محمدبتعيينهمرسوها

508(I،)ناعلىمحمدمنالشعبزعماءوطلبذلك،علىالسلطانفوافقم

لاينفردوأن،المشروعةكيروالأعمالالمظالميزيلوان،الشريعةبموجبيحكم

على.عمدفوافقوزعائهالشعباستشارةدونباعماله

مصر:فيالحديثةالدولةوبناءعلىمحمد

بانتهاجعهدهواتسمم(،i)508ء0122عاممصرولايةعلىمحمدتولى

سلطانهوطدفقدالداخليةاما.خارجيةواخرىسبقها،عامختلفةداخليةسياسة

والجنو(القلعة)مذبحةالم!اليكمنلحكمهالمعارضينعلىفقضىالأمربادىء

زعماءمنتخلصوكذلك(عسكريةحملاتفي)وارسلهموغيرهموالأتراكالألبان

علىيعملأخذثم.ممتلكاضهموصالردمياطوالىالصعيدالىفنفاهمالشعب

مصرفقسمافرنجيةضهضةكانتأنهاغير.واسعةوعمرانيةثقافيةضهضةإرساء

وكلالمراكز،منعددالىمديريةوكل(مديريات)سبعالمديرياثمنعددالى

إدارةلكلأخرىومجالس،العالىالديوانوءانشاء،الأقساممنعددإلىمركز

ويكونذلك،وغيروالتعليم،الزراعةومجلسالحربيةمجدس:الإداراتمن

علىمحمداحتفظوقد.فقطاستشاريةومهمتهالشورىمجلسالمجالسرؤساء

المؤرخينببعضحدامماوصغيرةكبيىةكلعلىواشرتالعليا،بالرئاسةلنفسه

على(.)محمدعمرذاكإذمصرتاريخعلىيطلقراأنإلى

الحديثة،)الثانوية(والتجهيزاتالابتدائيةالمدارسفانشأ،بالتعليماهتمكما

البعثاتإلىبالإضافة،الحربيةوالمدارس،والهدسة،كالطبالعاليةالمدارسثم

الناسفأقبلللتلاميذوالرواتب،واكاوى،الطعامتقدمالحكومةوكانت.الخارجية

رسميةجريدةواصدرالأمر،بادىءفيمعارضةلاقىانبعدالحديثالتعليمعلى

اليومحتىوماتزالوالفرنسيةانعربيةباللغتين(المصرية)الوقاثعجريدةهىللدولة

الزراعيةالأراضىبمسحفقامبالزراعةكذلكعلىمحمدوعنى.نفسهبالهدف

يزرعونهاللفلاحينالزراعيةالأراضىووزع،للأرضمالكانفسهوعدجميعها،

يزرعونهاالتىالزراعاتنوعهووحددوالمواشى،بالآلاتوامدهم،لحسابه

كما،الخبريةالقناطرب!نشاءوبدأ،القطنزراعةوأدخل،المحاصيلبيعواحتكر
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عنفضلأهذا،وملابسسلاحمنالجيشحاجةلسدالمصانعمنعدداأسس

كذلكواهتم.عهدهفيالخارجيةالتجارةنشاطالىاضافة،النسيجصناعة

الفلاحينعلىالإجبارىالتجنيدففرض.حديثنمطعلىجديدجيشبتأسيس

عامةروحعهدهفيمصرفيدبثوهكذاقويا.بحريأأسطولاوأنشأ،المصريين

وفي.البشرىالنشاطميادينجميعفيالمستمرالعملودفعتالأفكار،أبقظت

والانقيادالذلةروحفيهوأوجدت،للطغاةعبدأالفلاحأبقتنفسهالوقت

الأعمى.

وأحلاموامانىأفكارعلىعمدتراوكانتفقد،الخارجيةالسياسةمجالوفي

ذلكلهفكان،العثمانيةالدولةضعفبذلكمستغلاواسعةامبراطوريةبتكوين

عسكريةحملةفأرسل،الوهابيةالحركةعلىبالقضاءالعثماكأالسلطانكلفهعندما

الدولةعلىوقضتام()1811،81اءا-226234العربيةالجزيرةالى

اء1235-237فأخضعتهانالسؤالىأخرىبحملةوأتبعها،الأولىبةالسعو

ا-1243ء238اليونانإلىثالثةبحملةوأردفهاام(،ا-821)981

تركيامنوجزءاالشامبلاداحتلترابعةحملةأرسلوأخيراام(،)822؟-827

دولةوتكونتكاسحةانتصاراتوأحرزم(.ا-.184)831ء1247-1256

الخصوصوجهوعلىالأوربيةالدولمخاوفذلكوأثار،حكمهتحتواسعة

لندنمعاهدةتوقيعوتم.لندنفيمؤتمرعقدإلىالدولهذهفدعتبريطانيا.

الأراضىجميعمنالانسحابعلىعمدعلىفرضوفيهاام(،)1256084ء

مصروابقاء.مقاومتهعنعجزتالتىالعثمانيةالدولةالىداعادتهااحتلها،التى

شروطرفضأنبعدبالقوةعلىمحمدوارغم.بعدهمنولآولادهلهوراثيةولاية

منسنوياتعيينهيتمانشريطةمصر.إلىوعادالانسحابعلىلندنمعاهدة

الف18الىعددهويخفضالمصرىالجيشيسرحوأن،العثمانىالسلطانقبل

الدولةقوانينتسرىوأنالبلاد،فيالموجودةالصناعاتيلغىوأن،جندى

يدفعوأن،الداخلىباستقلالهاتتمنععثمانيةولابةباغتبارهامصرعلىالعثمانية

يضموأن،جنيهألف014.".قدرهاسنويةعلألداتالعثمانيةللدولةعلىمحمد

العثمانية.للدولةسنويةميزانيةدفعمقابلمصرالىالسودان

منها:لأسبابواسعةدولةبتكوينعلىعمدوأحلامأمانىتحطمتوهكذا

o b e i k a n d l . c o m



23

،الدولتلكمصالحلتهديدهاالدولةهذهضدالأوروييةالكبرىالدولوقوف

باشا.)براهيممنالشامأهالىمعاملةسوءالىإضافة

عشرالثالثالقرنفيأصبحتعلعمدعهدفيمصرف!ن،العموموعلى

بسياستهاالعالميةالسياصيةشغلتقويةكبيرةدولةالميلادى(عشر)التاسعالهجرى

والتطوروالنموللوعىالاستجابةفيعجيبةقدرةالشعبوابدىوأحدائهاوكزواتها

الىوعمدتممرعلى-أشرناكا-الغربيةالدولتآمرتانفكان،والنهوض

الكاسحة.الواسعةانتصاراتهابعدحدوهاضمنحمرها

مرحلةدخلتقدممروكانتام،984-اء266عامعلىعمدتوفي

فيالاستمرارخلفاؤهحاولوقد.والثقافيةالسياسيةحياتهافيجديدةتاريخية

الكفاءةحيثمنعليهكانالذيالمستوىعلىيكونوالماذايتمكنوافلم،النهضة

كانبل-شهورسبعةسوىيحكملمالذيإبراهيمابنهعدا-والذكاءوالقوة

الطباعشاذقاسياام(ا-854)984اء271-1266الأولعباسحفيده

عهداعهدهوكانمقتولا،وماتالجميعأسخطحتىحولهلمنالظنسىء

مثالاوكان،العاليةالمدارسبعضالغىأنهحتىالإصلاحاتقليلرجعيا

محباكانوإنكثيراعنهيمتازسعيد(محمد)عمهخلفهيكنولمللانكليز،

مشجعاللأجانبمحباالانقياد،سهلالإرادةضعيفكانفقدمستنيراللاصلاح

حتىالحدودأبعدالىمعهممتساهلا(الفرنسيين)وخاصةمصرفيالعملعلىلهم

المعلوممناذعلى،عمدوالدهعهدفيماكاناضعافمصرفيعددهمأصبح

شعبهفييميتنفسهالوقتفيلكنهعاليابلدهاسميرفعأنيستطيعالطاغيةأن

نأكا،واحدةدفعةبلدةانهارتالطاغيةانتهىف!ذاالمذلةعلىويعوده،العزة

.القتالموا!لةبعدهايستطعلممعركةفيهزماذاجيشه

بالسيطرةالفوزعلىتتسابقانوانكلترافرنسامنكلكانتعلىعمدعهدومنذ

بلادها،فيبالتجارةالم!ريةالتجارةمصيرلزبطالمصريةالمواصلاتطرقعلى

قناةشقفيترغبفرفح!اوكانت،والغربالشرقبينالثجارةطريقعلىولتسيطر

الاسكندريةبينحديدىخطمدفأرادتذلكانكلتراوعارضتالسوشى

مصروبقيتارفضهما.انهكيرعلعمدعلىالمشروعانعرضوقدوالسوشى،

ميالاالأولوكان،الفرنسى-الانكليزيللتنافسمسرحأوسعيدعباسعهدفي
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علىنفوفابفضلبريطانيااستطاعتوقد.للفرنسمنميالاوالثانىللانكليز

كماالسوشى،-الاسكندريةحديدسكةامتيازعلىمنهتحصلأنعباس

السوشىقناةحفرامتيازعلىبالحصولباشاسعيدعهدفيفرنسااستطاعت

اء276عاممنذفيهاالمشروعبتنفيذبدىءوالتىام()1271854ء

الأعظمالقسماشترتكما،نفقاتهمنقسطكبرمصرثحملوقدام(،)985

هذاجروقد.سهمألف)004(مجموعمنسهما)6420177(الأسهممن

سنة.99القناةامتيازمدةوكانت.الانكليزيالاحتلالمصرعلىالمشروع

خلفالذيا-9187()71285912863ءاسماعيلالخديوىأنعلى

تخدمنتيجةالىالوصولفيفأخفقالقناةامتيازشروطثعديلحاولسعيدأ

،العرشوراثةضروطعلىالعثمانىالسلطانمنحصللكنه.الوطنيةالمصلحة

تقويةفياسماعيلفاندفعتحديد.ثرنوالبحريةالبريةقواتهازيادةفيمصروحق

عمرانية،خهضةوقيام،التعليمفيوالتوسععددر،وزيالةوتسليحهالجيش

الأجانب،مناقرضهاضخمةأموالاوالمنشآتالمشروعاتهذهكلوتطلبت

الخديوىويعدالداخليةشؤونهافيالاستعمارىالتدخلوسائلمنوسيلةوكانت

المشروعاتجانبالىأنفقتلأنهاالممرية،الديونعنالمسزولهواسماعيل

الصور،ولورقصور،انشاء،حفلاتاقامةلها،مسوغلااعمالعلىالحيوية

اءVAotالسوشىقناةافتتاحأحفلةالحفلاتواقاموربا،tالىبالسباحةوالقيام

(t[ (f Iرشوات(_AIAمنيصرفولمذلككيرالى،العثمانىللسلطانوهدايا

9)الديونمجموع Aسككجسور،العامةللأعمالمليونأ93سرى(مليون

01()50مصرميزانيةتتعدلمحينفيذلكوغيرحفارات،مصانع،حديدية

جنيه.مليون

،الديونلسدادبالضراثبالمصرىالشعبارهاقالىاساعيلالخديوىعمد

الاقتصادعلىالسيطرةفمأتاحمماالأجانبلدىالبلادمواردمعظمورهن

1875)حدهاالماليةالمصريةالضائقةبلغتوعندما.المصرى AMY)قامم

مليون4من)أقلبخسبثمنللبيعالقناةأسهممنممرحصةبطرحاساعيل

صاحبةهىالأسماشترتالتىانكلزاأصبحتأنذلكعلونرتب(.،جنيه

ثقةوتزعزعت،الماليةالمشكلةتحلفلمذلكومع.القناةشؤونفيالعلياالكلمة
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يفبلأنإسماعيلالخديوىفاضطر،المصريةبالحكومةالأوربيةالماليةالبيوت

مهمتهاانكليزية-فرنسيةثنائيةلجنةإدارتهعلىتقومالذيالدينصندوقب!نشاء

التدخلبشرعيةمنهاعزافابذلكقبولهوكان،الديرنواستيفاءالبلادماليةمراقبة

الوزراءتعيينفيتتدخلاصبحتالثنائيةاللجانانبالفعلئبتوقد،الأجنبى

انكلزاالدولتانوفرضت.ضخمةبرواتبالأجانبالموظفينتعيينمععزلهماو

مختلطةوزارةباشا)نويالأفشكل،المصريةالوزارةفياسهاملهمايكونانوفرنسا

فرنسىوآخرللماليةانكليزيوزيراعضاثهابينمنكانام(AVA)اء592

.للأشغال

025فأحالت،الماليةالبلادحالةإصلاحفيتخلصلمالوزارةهذهولكن

برواتبهممطالبينالماليةالوزارةامامبمظاهرةهؤلاءفقامالتقاعدعلىضابطأ

الانكليزيالماليةوناظرباشا،نوباروضربوا،الجيشالىوإعادضهمالمتأخرة

تأليفتوفيقالأميرنجلةتكليفوالىالوزارةإقالةالىاسماعيلدفعمماواهانوهما،

فيالسابقةسلطتهمالهاوبقيت-الأجنبيانالوزيرانفيهابقى-جديدةوزارة

ناالانكليزىبالوزيروانتهى،عليهيوافقانولاالوزارةتصدرهقراركلرفض

ديونها.تسديدعلىقدرتهاوعدمالمصريةالحكومةبإفلاسماليأقراراأصدر

الناميةالوطنيةبالحركةضدهواستعان،الأجنبىالنفوذمنالذعرإسماعيلتولى

أبناءنفوسمعهوتجاوبت،الأجنبىالتدخلبسببخطرهاوازدادشأنهاارتفعال!

ء283iسنةاسماعيلاحدثهالذيالنوابشورىمجلسفيممثلةالواعيةالشعب

الوزارةإسقاطضرورةعلىالأراءواتفقت،الوطنيةالعواطفوتحركتام()866

عنأسفراجتماعاالوطنيةالحركةزعماءفعقد،بحتةمصريةوزارةوتأليفالمختلطة

إدعاءوكذبواالوضمع،فيهاشرحواالخديوىإلىعريضةالشورىمجلستقديم

إلااسماعيلمنكانفمابديونها،الوفاءعلىمصرقدرةبعدمالانكليزىالوزير

مناعضائهاجميعباشاشريفبرئاسةجديدةوزارةوالفث،نطلبهماستجابأن

بمقتضاهالوزراءأصبحللبلاددستوروضعمنها:بإصلاحاتفبدأتالمصريين

اقترحةالذيالماليةالتسويةم!ثروعتنفيذومنها،النوابمجلساماممسؤوليئ

السلطانحملتاقدوفرنساانكلتراأنذلكنتيجةمنوكان.النوابشورىمجلس

عامفيمكانهتوفيقابنهوتعييناسماعيلبعزلمرسومإصدارعلىالعثمافي
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الشخصيةضعيفكانولكنه،tء131.-792الحكنمثوفيقالخديرىئولى

فيالاستعمارىالتسلطعادوقد،الأجنبىللنفوذمستسلما،الهمةعديممتخاذلا

،العرشتسلمفلماالبلاد.سلامةوتهديدالتحركمنعهدهسابىالىزمنه

تحكمانبشرطتأليفهااعادةنفسهضريفمنطلبباشاشريفوزارةواستقالت

قناصلمنبتحريض-رفضالخديوىولكنجديد،دستوربمقتضىوزارته

يكونبأنيقضىوكان،شريفبهتقدمالذيالدستورمشروع-الأجنبيةالدول

وزارةباضارياضوالفباشاشريففاستقالالبلاد.ادارةفىراىللمجلس

كلوحجرتالنوابشورىمجلسواملتمطلقا،حكماالبلادحكمتجديدة

بالتنكيل.الوطنيةالحركةولاحقت،الأفواهوكمتالأفكار،

منحرممدنىموظفوكلممثليهأقصىذj،بالشعبتوفيقعلاقةوساءت

الثنائيةالمراقبةبعودةوسمح،المطلقالحكمطريقةواتبع،الحكمادارةفيعمله

حكومتيهما،موافقةدونالمراقبينفصلعدموانكلترافرنسافاشترطتالأجنبية

الحكرمةسيادةينافىسياسىشكلالىالمالىشكلهامنالمراقبةتطورتوبهذا

مندوبسوىفيهاليسالدبونلتصفيةلجنةتكوينعلىتوفيقوافقوقد.المصرية

يقضىالذي"التصفية"قانوناصداروجوباللجنةفقررتواحد،مصرى

لشؤونهاالمصريةالحكومةبهتتصرتقسم:قسمينالىالدولةايراداتبتقسيم

وفواثده.الدينأقساطلتسديديخصصوقسم،الخاصة

حتىالأياممرعلىيزدادالداخليةمصرشؤونفيالأجانبتدخلأخذوهكذا

ضركاتفيهافأنشأتمصر.أرضوالاقتصاديةالماليةالأوربيةالمؤسساتغزت

جعلمماأجنبيةأموالبرؤوسالعقارىوالمصرفوللمقاولاتالسكرلتكرير

يتمتعونهؤلاءلأنالاقتصاديةالميادينفيالأوربيينمنافسةعنعاجزينالمصرلن

.ويمرحرنفيهايسرحونللاجانبمرتعامصروأصبحت.خاصةبامتيازات

منوقليلاالأورب!ننمنكثيرافيهاترى،عليهموقفأالدولةوظائفوأصبحث

المصرلن.

فيفاضطرمتشر،منبوطنهميرادماالمصرىالشعبمنالنابهونوأثرفي

واستعدادهمبحقوقهمشعورهموازداد،القاثمالرضععلىالحقدعواملنفوسهم

عهدأواخرفيتكونقدكانالم!رىالعامالرأىانولاسيمابها،للمطالبة
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وانتشارالأوربيينعندالصليبىالحقدرؤيةتكوينهعلىساعدوقد،اسماعيل

الىهذا.حفوقمنللشعبمافأدركواالأهالىبيناليوميةوالصحف،التعليم

اتصلوا(عبدهمحمدوالشيخ،الأفغانىالدينجمال)الشيخمفكرينزعماءوجود

الحركةعنتعاليمهاينشرانوبدآ،والصحفالتدريسطريقعنبالشع!

العواملهذهكل.الشبأبناءمنالكثيرفقبلهاالاستعمارومكافحةالدستورية

يعودللثورةالمباشرالسببأنغير.العرابيةللثورةمقدماتكانتذكرناهاالتى

الصباطمنغيرهموبينبب3والتمييزالجيشفيالمصريينالضباطاضطهادالى

وانقا!ثالممرييندونوالدخلاءالأجانبالضباطعلىا!رقياتاوقصر،الأجانب

الجيشاطرجاحنقذلكوأثار.أفرادهرواتبدفعانتظاموعدمالجيشعدد

ومشاعرهمنفوسهمفتجاوبتللأحرار،واضطهادهاالحكومةإهمالمنواستياءهم

العرابية.الثورةبدايةوكانتالشعبمشاعرمع

العرابية:الثررة

إنابتهعلىزملائهآراءاتفقتالذيعرابىأحمدالضابطالوطنيةالحركةتزعم

الحكومةالىعريضةتقديمفي(فهمىوعلى،حلمى)عبدالعالرفاقهمناثنينمع

إلىالوزارةرئيسعمدولما.الوطنينالضباطوانصافالحربيةوزيرعزلتتضمن

مكانالجيشرجالاقتحم،حربىمجلسأماممحاكمتهمفيوشرعاعتقالهم

الخديوىمنوطلبوا،عابدينقصرإلىمظاهرةفيمعاوسارواوأخرجوهمالمحاكمة

مكانهوعينطلبهمقبولالايسعهفلمباشا(رفقي)عثمانالحربيةوزيرعزل

منانزعجالذيالوزراءرئيسباشارياضلكنالبارودى،باشاسامىمحمو

استقالةإلىأدىممالعقابهمالفرصةوينتهزلهميكيدأخذالضباطحركة

الاتصالفيعرابىأحمدفأخذ،الوزارةإسقاطالضباطقررحينئذ.البارودى

بالمطالبةتوكيلعلىمنهموحصل،الوطنيةالحركةوزعماءالسابقينالبلادبنواب

بالدستور.

جماهيررافقتهامظاهرةوالجيشالضباطنظمام(AAاأيلول)9اء89Yوفي

منعرابىأحمدتقدمحيثعابدينقمرإلىوسارت،الجانبينعلىالشعب

الىوالدعؤ،الدستوريةالحياةواعادةالوزاؤب!نالة)ياهمطالبأالخديوى
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المراسيمعليهنصتكما،الجيشافرادعددوزيادةجديد،نيابىمجلسانتخاب

"ما:قالحينماكهيناقاسياجافارذاالخديوىفرذ(.جنديألف)18السلطانية

الفور:علىعرابىفأجابه(المطالببهذهلكمحقولاإحساناتناعبيدإلاأنتم

نورثولنعبيدالسنانحن.أحرارا.اماتهمولدتهموقدالناساستعبدتهم"متى

الشعب،مطالبتجابحتىالمكانيغادرلنأنهعرابىوأعلنأ.اليومبعد

.الجديدةالوزراةتأليفباشاضريفوكلفالإذعانالىالخديوىفاضطر

حقعلىونصالمجلسأماممسؤولةالوزارةجعلدستوراباشا!ثريفوقدم

وأجريتالخديوىعليهفوافق.الضرائبوفرضالقوانينسن*فيالنواب

(.fIAAIالثاني)تشريناء892فيانعقدالذيالنوابلمجلسالانتخابات

علىالوزراءرئيسمعالنواباختلفالمجلسعلىالدستورعرضوعندما

معالاصطداممنخوفاالميزانيةمناقشةحقالمجلسيعطىيكنلمإذ،نصوصه

احترامهمنفسهالوقتفيوأعلنوا،الحقبهذاتمسكهمالنرابفأعلن،المراقبةلجنة

.بالديونيتعلقفيماالحكومةلالتزامات

علىخوفاالذعرأصابهماالتطوراتهذهعلىوانكلترافرنسااطلعتولما

المساعدةعليهتعرضانالخديوىإلىمشتركةمذكرةفأرسلنا،الاستعماريةمصالحها

الحركةعلىالانتصارفيأملاالمذكرةتوفيقوقبلالأمر.اقتضىإذاالمجلسضد

وسخطهمالنوابمشاعرأئارالذيالأمر،الأجنبيةالدولعلىمعتمداالوطنية

معارضتهمعلىالوزراءرئيسأصرولما.عليهواصرارهمبحقهمتمسكهمفأعلنوا

أحمدتولىالبارودىسامىمحمودبرئاسةثوريةوزارةوشكلالاستقالةعلىحملوه

.الدفاعوزارةفيهاعرابى

الخاصةالفقرةتعديلواقترحتشاملاإصلاحيامشروعاالجديدةالوزارةقدم!

قسمهاباستثناءالميزانيةفيالنظرحقللمجلسيجعلبشكلالدستورمنبالميرانية

الشؤونفيالأجنبىالتدخلدونللحيلولةالأجنبيةالديونلتسديدالمخصص

باعتمادمرسومأالخديوىواصدر،التعديلهذاالمجلسفاقر.المصريةالداخلية

.(fIAAY)ء9912الدستور

والقلاقلالفتنإثارةعلىانكلتراوعملتذلك،عارضتاوفرنساانكلزالكن
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مطالبرفضعلىالخديوىفحرضت،"يدمنمصرلاتفلتلكىمصرفي

الوطنيينغيرالجيشضباطمنعدداعرابىهـحعندماوخاصة)الدفاع(الوزاؤ

مماوالخديوى،الرزارةبينالخلافتجددوهكذا.المحاكمةالىبعضهموأحال

للخديوىدعماالاسكندريةمياهالىأسطوليهماارسالالىوفرنسابانكلتراحدا

عرابى،وإبعاد،الوطنيةالحركةضربعلفيهاتشجعانهمذكرةمنهمائلقىالذي

فاستقالت،للمذكرةالخديوىاستجابوقد.الأرياتالىالأحرارالضباطونفى

تحتليكونالاسكندريةالىتوفيقالخديوىوانتقل.موقفهعلىاحتجاجاالوزارة

فرنساورفضتمصر،لاحتلالبريطانياأعدتهالذيالانكليزيالأسطولحماية

مشاركتها.دونمصراحتلالفيانكلتراأطماعلهاتبينأنبعدذلكفيمشاركتها

العثمانى،السلطانمندعمالقىالذيالخديوىعلىالثورةأعلنعرابىلكن

مقاومةممرفيالشعبوقاومالاسكندريةمدينةالبريطانيةالمدفعيةفقصفت

المدينة.واحتلواالممريينعلىالتغلبمنتمكنواالانكليزأنكير،باسلة

أقامحيثالاسكدريةجنوبالدوالأ)كفرإلىوجيشهعرابىاحمدوانسحب

الأسطولفاتجه.أعقابهمعلىالانكليزوردتالصموداستطاعتمنيعةتحصينات

بعضوعودوصدقردمهاعدمفيعرابىأخطاوقدالسوش!.قناةالىالانكليزى

فقدذلكومعلحيادها.مراعاةالقتالفيالقناةيستخدموالنأنهممنالانكليز

إلىتقدمومنها،الاسماعيليةفيقراتهوأنزل،القناةالانكليزىالأسطولاجتاز

فيهاوأقام،المصرىالجيشمعإليهيصلأنعرابىاستطاعحيثالكبيرالتل

الاستعداداتفيمتكافئةغيرمعركةدارتوهناك.التحصيناتبعضعجلعلى

رمضانمصر،ودخلواالممريةالمقاومةعلىالمستعمرونفيهاتغلبالحربية

قرابةاستمروالذيالبريطانىالاحتلالبدايةوكانتم(MAY)أيلولاء992

عاما.وسبعينخمسة

لمصر:الإنكيزيالاحتلال

محكمةعقدوامصر،ودخلو!المصرىالجيشعلىالانكليزتغلبأنبعد

النفىإلىالإعدامخففثم،بالإعدامررفاقهعرابىعلىحكمتعسكرية

)كسكرئا،مصرفيشىءكلىعلىوسيطرواالوطنيةالحركةعلىقضواوفدالمؤلد،
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حفوا،العسكريةالناحيةفمنواجتماعئا(.ومالئا،واقتصادئا،وادارئا،وسياسثا،

انكليزيةقيال!تحتجندىآلاف9قوامهصغيراجيشاوشكلواالوطنىالجيش

جماحوكبح،الوطنيةالحركةعلىوالقضاء،الامنحفظفيمهامةوانحصرت

الحياةعلىقضوا،السياسيةالناحيةومن.الوطنيةوالانتفاضاتالثورات

كمجالسالهيئاتببعضعنهواستعانواالنوابمجلسفحفواالدستورية

قراراتهاتكونأنعلىالعموميةوالجمعيةالقرانين،شورىومجلسالمديربات،

الذيالخديوىارادةطوعأصبحوافقدالوزراءوأما.ملزمةوغيرفقطاستشارية

بناءمنهاليهمتصدرال!الأوامرينفذوامنوعليهمالمطلقالحكمأسلوباتغ

اللورد(المتوجغير)الملكمصرفيالبريطانىالمعتمدمنتعليماتوحيعلى

كير،السابقةالاداريةالتقسيماتالأنكليزأبقى،الإداريةالناحيةومن)كرومر".

وألحقوهاالشرطةقواتعلىالإضراففيحقهمالمديرياتحكاممننزعواأنهم

بريطانياجعلتاذ)انكليري(.العامالوزارةمفتشعليهاليشرفالداخليةبوزارة

ومفشتا،البريطانىالمعتمدأوامرعليهيمليإنكليزيامستشارأوزيركلجانبإلى

اهـمةالوظائفمعظمأصبحتكما،الوزارةأمورعلىيشرفانكليزياعامأ

الغىفقد،والاقتصاديةالماليةالناحيةومنالإنكليز.الموظفينبيدوالعالية

المراقبإشرافتحتالماليةالأموروأصبحتالثناثية،المراقبةنظامالانكليز

الىدعاالذيالأمر،المصريةللحكومةماليامستشاراأصبحالذيالانكليزي

تحتلمصرالماليةالمرافبةأصبحتذلكومعالتدبر.هذاعلىفرنسااحتجاج

بعجلةمصراقتصادربطعلىالانكليزعملوقدالمباشر.البريطانىالنفوذ

القطنوخاصةالزراعيةالمحاصيلانتاجترقيةطريقعنالبريطانىالاقتصاد

سوقأمصرتصبحجمىالوطنيةالصناعاتو)همال،بهالانكليزيةالمصانعلتزويد

سهولةمايكفىبمقدارالابالتجارةيهتمواولمالانكلبزية،المنتجاتلتصريف

والمصارفوالمصانعالشركاتبإقامةالأجنبيةإنكلتراالىالأوليةالموادنصدبر

لصالحها.ثرواتمصرواستغلالالبلاد،فيالأجنبية

الانحلالبتشجيعتقضى،الاجتماعيةالناحيةمنبريطانياسياسةوكانت

وشرب،والبذخالرباانتشاردونتحولالتىالتدابرواهمالممر،فيالخلض

بريطانيارسمتفقدتقدمماالىوااضافة.الاجتماعيةالمفاسدفكثرتالخمر،
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مصلحتهمتخدمجهةالىتحويلهوإلى،نوسعتهمنالحدالىترمىللتعليمسياسة

التاريخواهمال،الانكليزيةاللغةلتقويةمرسومةمناهجبحسبالاستعمارية

كما،الإسلامىوالدينالعربيةاللغةJداهما،مصلحتهموفقوتعديلهالإسلامي

الانكليز.المدرسينمنأكثروا

فقدمصر،فياتبعتالتيالانكليزيةالسياسةحولتقدمماكلإلىوإضافة

علىحجرتاذ،المصرىالشعبلدىالوطنيةالروحقنلالىبريطانياعمدت

والتنكيل،،والنفى،والسجن،بالاعتقالالشرفاءالوطنيينولاحقتالفكر،حرية

والصحف،النوادى،علىشديدةرقابةوفرضت،الدولةوظاثفمنوحرمتهم

ذلككلومع.الاحتلالسلطاتتمرفاتانتقادعلىتجرؤلمبحيثوالاجتماعات

واذامصر.فيالشعبلدىالوطنيةالروحقتلفيمحاولاتهاجميعفشلتفقد

7912-.131ءتوفيقالخديوىحكمخلالاستكانتقدالوطنيةالروحكانت

(9AV2918-ا)حلمىعباسىالخديوىبمجىءظهورالىعادتانهاإلام

الثانى.

عباسالخديوىاصكمتولىعندماالوطنىنضالهالمصرىالشعباستأنف

عباسالخديوىوكان،توفيقلوالدهخلفاام(Y)013198ءالثانىحلمى

مرتين:الانكليزمعحلمىعباسالخديوىاختلففقد.الوطنيينمعمتعاطفا

مصطفىأقالعندماالأولىالأزمةوكانتام()1131398ءعامالأولىالمرة

حسينمخلهوعيقللانكليز،بمسايرتهعرفالذيالمصريةالحكومةرئيسفهمى

بدىبينوقععندماذلكسببانويقال.الوطنيةبروحهالمعروفباشافخرى

فيالموظفينالىالداخليةوزارةفيبريطانىموظفمنمرجهمنشورالخديوى

وزيرالىلاالبريطانىالبوليسمديرالىرسائلهميوجهواانمهميطلب،الأقاليم

وحملالبريطانىالنفوذازديادمنعباسالخديوىفانزجمج،المصرىالداخلية

كرومرعلموعندما.فخرىحسينعلهوعينهفأقال،فهمىلمصطفىالمسؤولية

مصطفىواستعادة،فخرىحسينباستبعادعباسامرثم،لندنالىابرقبذلك

وهووسطبحلالأزمةانتهتواخيرا،برايهالطرفينمنكلوتمسك.فهمى

الخديوىمنويوعد،فهمىبمصطفىرياضواستبدالفخرىحسيناستبعاد

ممشقبلا.المهمةالأمورجميعفيبريطانيابنصاثحويعمليأخذبأن
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م(i)498الثانىكانونمنتصف312؟ءفيحدثتفقد،الأخرىالآزمةأما

)القاهلدالسرداربوجوالمصرىالجيشيستعرضالخديوىكانعندماالصعيد،في

علىالفنيةالملاحظاتبعضالخديوىفوجه،الجيشقاثدكتشنرهربرت(العام

بزوركانعندماالملاحظاتبعضوجهوكذلكالانكليزالضباطمنمسمع

وتطورت.انكليزيةبرطانةالعربيةاللعةيتكلمالذيالمترجموانتقدالمستشفى

ولبعضانىالسوالجيشلفرقةانتقالرعباسكررعندماحلفا()وادىفيالأزمة

كلههذاأثاروقد.انيةسوفرقة)كتشنر،معيستعرضكانعندماالبريطانيين

وبعد،لندنالىابرقالذيكرومراللوردأخبرثم،بالاسنقالةوهذد)كتشنر(،

وضعهاالتىالشروطلمعظمالخديوىباستجابةالأزمةانتهثواتصالاتمشاورات

مرسومااصدركماالانكليز،والضباطالجيشعلىفيهأثنىبيانافأصدرالانكليز،

.القناةمحافظةالىالدفاعوزارةمن"ماهر"بنقل

منكانوقد،ازرهويشدونعباسالخديوىيدعمونالمصريونالرطنيونكان

الدينجمالبجهودونك،أخرىمرةالوطنيةالحركةبعثتأنذلكنتيجة

فيالشعبتوعيةفيدورألعبااللذان،عبدهعمدالشيخوتلميذه،الأفغانى

.ل!سلامبفهمهالرطنى،شعورهوتعبثةمصر،

السياسةمسرحعلىكاملمصطفىبظهورالوطنيةالحركةانتعاشوزاد

رحلثممصر،فيالثانوبةدراستهأ!هىمصرىشابكاملومصطفى.الممرية

مصطفىبداوقدمi498(i.)ء213طولونفيالحقوقلراسةؤأتمفرنساالى

ينشركانإذ.الثانويةبالمدرسةممرفيطالبأكانأنمنذالوطنىعملةكامل

مدرستكحبكشعارهاوجعلالوطنيةبالقضاياتتعلقمقالاتالمدرسةمجلةفي

والخطابةالكتابةتشجيععلىعملتادبيةجمعيةألفكما،ووطنكاهلكحبك

كليةفيطالبوهوهذانشاطهتابعثم.الشبانبينالوطنيةالروحلإضرام

والأدباءوالمفكربنالفرنسبينمنالمعتدلينببهضاتصلوهناكفرنسا،فيالحقوق

البريطانى،الاستعمارواكال!اعبلادهقضيةلهموشرح،والسياسيينا!حافيينوا

فيونشرومعروت،قائمالدولتينبينالاستعمارىوالتنافس،اتصالاتهلهفسفلوا

واساليبهم،سياستهممستنكراالانكليزتعسفشارحا،متواليةمقالاتصحفهم

هذه!ثيرأنكاملمصطفىاستطاغوقدمصر.عنالانكليزبجلاءومطالبا
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مصر.جانبالىالأورورالعامالراىيكسبوأن،العالمىالصعيدعلالقضية

أمرين:فيالشعبمطالبوحصرمصر،الىرجوعهبعدعملهواصلوقد

جانبالىالعربيةباللغةاليومية"اللواء"جريدةوأصدروالدستورإ،إالجلاء

والانكليزية.بالفرنسيةتصدرانأيضا)اللواء،باسماخرلنصحيفتين

وكتابةالخطابةفيالمصريينالشبانمنحولهالتفمنونضالنضالهوتجلى

اهتمامجذبفيالجهودأقصىباذلاوالأجنبية،المحليةالصحففيالمفالات

بالاستعمارالتنديدهمهوجعل،المصريةالقضيةعدالةنحوالعالمىالمعامالراى

)مصروطنياشعارامتخذأالجلاء،فيوعودهمبتحقيقالانكليزومطالبةومساوثه

وتأجيجه،الوطنىالشعورالهابفيسبباالأحداثبعضمنواتخذ،.للمصريين

(ام)1318409ءسنةوبريطانيافرنسابينالودىالاتفاقالأحداثهذهوأهم

"إن:المجالهذافيوقالالنضالفينفسهعلىالاعتمادالمصرىالشعبفطالب

كالفردالشعبوانبمجهوداتهاالااستقلالهاتستردولابنفسهاالالاتنهضالأمم

والمالالشرفعنالدفاععددلكلمستجمعابنفسهقوياكاناذاإلاآمنالايكون

.،والحياة

(ام609تموز)132413ءالثانىربيع01إدنشواي(حادثةمناستفادكما

عنكشفتوالتيمصر،تاريخفيالمهمةالحوادثمنتعتبرالتيالمأساةتلك

ضحيتهاذهبالتي)دنشوايأقريةفيلهلامثيلبشكلوحقدهمالانكليزوحشية

وتتلخص.الانكليزيالتعسفضحيةالمشانقأعوادعلىالقريةرجالمنكثير

فيدنشوايفيالحماميصطادونالانبهليزألضباطمنخمسةبأندانشوايحادثة

زوجةفأصيبت)الجرن(البيدرفوقالرصاصيطلقاحدهموأخذالحصادمرسم

أهلهايتمالكفلم،المحصولفيالنيرانواشتعلت،وماتتالبيدر،صاحب

بعضفيهاقتلالطرفينبينمعركةوجرتالضباطوهاجموا،أعصابهموأقاربها

شمس.بضربةأحدهمومات،الظهيرةحرفيمسرعينالضباطففر،الأهالى

وحكمالأهالى،منكبيراعددافحاكمت،للتحقيقبريطانيةمحكمةفتشكك

عددوجلد،القريةأهلمنآخرعددعلىبالسجنوحكم،منهماربعةبإعدام

وابناءذويهممنمرأىعلىعلمهمبالمحكومالشنقأحكامنفذتوقداخر.

بقسوةجلدمنجلدكما،طويلةمدةمعلقةشنقواالذينجثثوظلتبلدضهم،
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ونب،نسائهمعويلمنمسمعوعلى،وأهليهمقريتهمأهلامامووحشية

أطفالهم.

مصفيالشعبأوساطجميعفيالهياجوعم،المصرىالعامالرأىذلكأثار

الوطفورفاقهكاملمصطفىوعرف.البريطانىالاحتلالعلىسخطهوابدى

فثاا،العالمىالضميرتحريكالىتوصلوابحيثالسياسيةالمعركةيوجهونكيف

كراللورداستقالةنتيجتهامنكانالبريطانىالعموممجلسفياستنكارضجة

.الاحتلالأياماولمنبالقيودالشعبكبلالذيالبريطانىالمعتمد

للتخللهعوناالعثمانيةالدولةمنليتخذالآستانةعلىكاملمصطفىوتررر

العثيالدولةانكيرالبلاد،علىالاسميةالسيادةصاحبةلأنهاالاحتلالمن

الانكليزية.الحكومةتقاومأنمنأضعفكانت

709)عاموفي Alrya)وكاة"الوطنى"الحزبكاملمصطفىأسسام

وجام(،)12560184ءمعاهدةوفقالداخلىمصراستقلالمبادئةأهم

والاتفاقاالدوليةالمعاهداتواحترامللبلاد،دستوردايجادالبلاد،عنالانكليز

أسا.علىالتعليمونشر،المصريةللحكومةالنافعةالأعمالوتشجيع،المالية

طبقابينالوطنىالشعوروبث،والتجارةوالصناعةالزراعةوترقية،وطنى

والأجانبالمصريينبينالمحبةروحوبث،الصحيةبالشزونوالعناية،الشعب

العثمانية.العليةوالدولةمصربينالعلاقاتوتقوية

وجلا:تحررمناليهمايصبولتحقيقكاملمصطفىتمهللمالمنيةأنعلى

فريد()محمدالوطنىالحزبزعامةفيوخلفهم(،8091)اءwryسنةفتوفى

وسياءالاستبدادىالحكمعلىوحملالنضالفريدعمدالمصرىالزعيمفراصل

الاسثقلاالىودعا،الانكليزيةالحكومةاليهالجأتالتىوالنفىوالبطشالثدة

محا،إحباطفيونجح.المقاومةعلىالشعبوحثالدستوريةوالحياةوالجلاء

وفالمصرىالشعبهبحيثالسوشى،قناةامتيازمدةبمدالانكليز

سلطالمعلىشعواءحملةالمصريةالصحافةوشنتالصاخية،بالمظاهرات

حغنضالهفيالشعبواستمر.ساحقانصراالوطنيةالحركةفأحرزت،الاحتلال

شورأمجلس.محلتحل(تشريعية"جمعيةتأليفالىالاحتلالسلطاتاضطرت

س،

برن
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النيابى،المجلسمنبدلاالاستعمارأمامهااللتانالعموميةوالجمعية،القوانين

البلاد،مغادرةعلىأجبرثموسجنللاضطهاد،فريدمحمدتعرضلذلكونتيجة

شارحابحقوقها،مناديأاوربافيسنينعدةبلادهقضيةعنالدفاعفواصل

أوربافىيكافحفريدمحمدوظ!،الاستبدادى،الحكمبزوالمطالباأوضاعها،

iسنةفيتوفيحتى rrAقضيته.سبيلفيكلهسالهأنفقوقدم(،)9191ء

انكلتراانتهزتام(،)1333149ءالأولىالعالميةالحربإعلنتوعندما

الحمايةكذلكوأعلنت،الدرفيةالأحكامفأعلنتالمانيا،الىتركياانضمام

حسينالأميرمكانهوعينتالئانىعباصالخديوىوخلعتمصر،علىالبريطانية

بالسلطانولفبالعرشقبلالذى-اسماعيلللخديوىالثانيالنجل-كامل

السلطانعلىقنبلةبالقاءوقام،الحمايةلإعلانالشعبذهلوقد.كاملحسين

الصحافة،علىوضيقت،الاجتماعاتانكلترامندتئم،تصبهلمولكنهاالجديد

ونكلت،العربعنمصروعزلتكبيرا،ارتفاعاالحاجياتأسعاروفرضت

لخدمةالشبانمنالآلافوجندت،والمعتقلاتالسجون-فيوزجتهمبالأحرار

وتعبيد،المياهأنابيبومدالآبار،حفرعلىوأجبرتهمالمحاربالانكليزيالجيش

بكافةمصرفيالشعببوطأتهاأحسالتىالأعمالمنذلكغيرإلىالحربيةالطرق

.الثورةقياممنلابدف!نطبقاته

منانبعثتولكنهامصر،فيالوطنيةالحركةعلىقضتانهابريطانياظنت

ام(،189الثانيتشرين)133711ءعاممطلعفيالحربانتهاءبمجردجديد

فياجتماععقدإلىالأحرارالوطنيونفدعا،المتحاربةالأطرافبينالهدنةوتوقيع

بالعالمالاتصالضرورةوقرروام(،1891الثانيتشرلن)13اء337صفر6

الاستقلالعلىوالإصرار،البريطانيةالحمايةمنبالتخلصوالمطالبة،الخارجى

لعرضبارش!إلىللسفرعنهممثلينالشعبيحتارأنالمؤتمرونقررماك،والحرية

ام(.919الثاني)كانونفيسيعقدالذيالصلحمؤتمرعلىبلادهمقضية

وعلى،زغلولسعدطليعتها:فيكان-ظنهمحسب-شعبيةقيادةفاختاروا

السماحاليهوطلبواالبريطانىالمعتمدالوفدوقابل.فهمىوعبدالعزيزشعراوى،

منومنعتهمذلكرفضتالبريطانيةالحكومةولكن،باريسإلىبالسفرلهم

محتجازغلولسعدوأبرق.الشعبكافةمنبالاستنكارالردهذافقويلالسفر.
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نادىالذيم(1891أولكانون)133714ءفي)ولسن"الأمريكيالرثيسالى

وطالبالسفر،منالوفدالانكليزمنععلىواحتجالمصير،تقريرفيالشعوببحق

ايامزكلولسعدكانوقدجوابا.يتلقفلمممر،علىالبريطانبةالحمايةبإلغاء

معا،والحقانيةللمعارفوزيرااء332عامغداثم،للحقانيةوزيرا"كرومر"

.الاحتلالظلفيمنهاعدداوشغلالمناصبفيوترقى،القاهرةعنونلألبا

الشعببيناجتماعاتوعقد!.الشعبىوالوعىالوطنيةالحماسةوازدادت

ضرورةعلىتلحوكانتالمواطنينمنآلافوقعهاتوكيلعراثضوجمعت،وقادته

ولكن.الصلحمؤتمرفيمصيرهاتقريرحقفيمصرصوتلإسماعالوفدسفر

علىوالقضاءجماحهكبحعلىعملتبل،الشعبلرغباتتستجبلمبريطانيا

،زغلولسعدهمالبلاد،زعماءمنأربعةفاعتقلتمهدها،فيالوطنيةحركته

لكن)مالطه"،جزيرةالىونفتهمالباسلوحمدمحمود،ومحمد،صدقىو)ساعيل

الاستقلالشعارهاعارمةثورةالىادتشعبيةغضبةعناسفرالإجراءهذا

تبرزكانتالوطنيةالحركةضدفيهبريطانياتعملكانتالذيالوقتوفي،التام

الشعب.بينمركزهمفيزدادهذابعملهاالوفدأعضاء

البلادفيشعبيةثورةأولم()13389191ءثورة،الثورةهذهوكانت

على،والعراق،الشامفيمتتاليةلثوراتبدايةكانتكماالاستعمار،علىالعربية

فقد،الثورةفيفئاتهبكافةمصرفيالشعبشاركوقدوالانكليز.الفرنسيين

قضبانالئواروانتزعوالقرىالمدنفثارتومسلحا،عنيفاطابعاالثورةاتخذت

وانعزلت،المواصلاتحركةوتوقفت،والهاتفالبرقواعمدة،الحديديةالسكك

نجحتكماالأرياففيالثورةونجحتالقطر،مدنمنغه!هاعنالقاهرةمدينة

كماالبلاد،فيوالأمنالنظاملحفظوطنيةمدنيةشرطةالثواروشكل،القاهرةفي

الخدماتوتقديم،بالشعبوالاتصطلالمقاومةبتنظيمتقرموطنيةلجاناشكلوا

للمحتاجين.

لمطالبه،والرضوخالشعبلإرال!الإذعانالىبريطاليااضطرتذلك،لازاء

الىالوفدبسفروسمحتالمنف!ن،السياسمنالمعتقلينعنالإفراجفقررت

اعزاف"ولسن(الأمريكيالرئيساعلنعندماالرفدآمالخابتولكنبارش!.

أنفسهم،علىالمصريونفاعتمدمصر.علىالبريطانيةبالحمايةالمتحدةالولايات
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الاضطهاد،معهاوعاد،عليهكانتماالىالثورةوعادت،كفاحهمفيواستمروا

بالسجنالمثاتعلىالعسكريةالمحاكموحكمتللبطشوالقرىالمدنوتعرضت

لجنةفبعثت،السياسيةوالتهدثةالمماطلةسياسةإلىبريطانياوعمدت.والإعدام

نظاماوتقترحالمصرىالشعبمطالبلتدرسالمستعمراتوزير"ملنر(برئاسة

قدومها،علىاحتجاجاالمظاعراتوقامتجميعا،المصريونفقاطعهاجديدا،

كليرفضونوأضهم،التامالاستقلالبغيرلايقبلونالمصريينبأنللانكليزوتأكيدأ

"ملنر،مشروعاللجنةاعلنتذلكومع.البريطانيةالحمايةأساسعلىمفاوضة

بدلأللحمايةتنظيماوتضمنمصر،فيلانجلتراجديدةحقوقإقرارعلىأكدالذي

يرفعها.أنمن

تكسباناستطاعتانكلتراولكن،المشروعوجماعتهزغلولسعدرفض

)ملنرامشروعأدىوقدالوزراء.رئيسباشايكنعدلىمنهمللمشروعمؤيدين

وزير)كرزون!لوردببنمفاوضاتجرتثمممر،فيالوطنيينبينانقسامالى

بالفشل،منيتالمفاوضاتهذهولكنالوزراء،رئيسباشاوعلىبريطانياخارجية

زملاثه،منخمسةومعهزغلولسعدونفى.وذلكاثرعلىباشاعدلىواستقال

عبيد،ومكرم،النحاسومصطفى،بركاترعاطف،بركاتاثهفتح:هم

وحدهزغلولسعدنقلمدةوبعد.سيشلجزيرةإلىثمعدنإلىحنا،رسينوت

الاضطراباتاستمرارالىكلهذلكوأدى.طارقجبلإلىسيشلفيمنفاهمن

الخالقوعبداللنبىاللوردبينمفاوضاتإلىالاضطراباتهذهوأدت،،السياسية

اعلنتام(229/فبرايرشباط)013428ءعاممنتصفوفيباشا.ثروت

الدستررىللحكمالبلادوضهيئةمصرواستقلالهمصرعلىالحمايةالغاءبريطانيا

مكرممثلالوطنيةالحركةفيالنصارىمناعوانهابعضادخلتأنأنبعد

بتحفظاتالاستقلالهذاعلقتبريطانياولكنوغيرهما.حناوسينوتعبيد،

ىأضدمصرعنوالدفاعمصر،فيالإمبراطوريةمواصلاتتأمين:هىأربع

الحكم)بقاءالسودانوقضية،الأجنبيةوالمصالحالأقلياتوحماية،اجنبىهجوم

ولكن.الأربعةالتحفظاتعلىواحتجت،النصريحبهذاالثورةتقبلفلمثنائيا(.

باشا،ثروتعبدالخالقبرئاسةوزارةوألفت،تنفيذهفيأخذتالمصريةالحكومة

حسينبرئاسةالمصريينالقانونرجالكبارمنثلائينمنمكونةلجنةوتالفت
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وبذلكمصرعلىملكافؤادالسلطانأعلنكماللبلاد،دستورلوضعباشارشدى

وأبلغام(.229سمار-آذار)013415ءعامفيملكيةالىالسلطنةتحولت

الجديد.بالوضعاعترافهاعلىالدولمنمصروحصلت،الدولجميعالىذلك

للتخلصجهادهفيواستمرالمزيفالاستقلالذلكرفضممرفيالشعبأنغير

أفرجذلكومعللبلاد.الفعلىالاستقلالتعطلكالتالتىالتحفظاتتلكمن

.الانتخاباتفيبالمشاركةلهموسمحالشعبزعاءعن

الملكية:وإعلانمصراستقلال

/أبريلنيسان)134191ءفيالمصرىالدستوراعلنفقد،العموموعلى

الأمةأنيعلنالدستوروكان،الانتخاباتقانونوصدرعامبعدوعدلم(2391

،الانتخابحقوالعشرينالواحدةبلغمصرىكلويعطى،السلطاتمصدر

مجلسأولفاجتمع،مطلقةبأغلبيةالمصريالوفدوفازالنيابيةالانتخاباتوجرت

زعيمزكلولسعدوأصبح(مارص-آذار)15فيتأسيسى

للمصريين،العامةالحرياتيكفلالدستورهذاوكان.للحكومةرئيساالثررة

تستقرلمذلك،منالرغموعلى.النيا!المجلسأمامالزارةمسؤوليةعلىوينص

لى"السيرقتلاهمهكاناغتيالاتوقوعالىالشعبىالسخطأدىفقد،الحال

الثافيتشرين)134318ءفيالسودانوحاكم،المصرىالجيشعامقائد!ستاك

بريطانياجانبمنانتقاميةاجراءاتفرضإلىذلكأدىوقدام(،249نوفمبر-

سعدفرفض،جنيهمليونديةفعو،انالسومنالممرىالجيشسحبمنها:

سعدولكنالدستور.تدطلكما.منصبهمنواستقال،المطالبهذهزغلول

2791)عامفيالمنيةوافتهزكلول AIM،)مصطفىالوفدرئاسةفيوخلفهم

امامهااقامواوالقصرالانكليزولكن،الأولىالاكملافيةوزارتهوشكل،النحاس

لبثت.محاثمشهراالنيابىالمجلساجتماعوعطلالوزارةالملكوأقال،العراقيل

المجلسمنقانونااستصدرتأنباشاعمودمحمدبرئاسةشكلتال!الحكومة

خطيراعدواناهذافكانللتجديد،قابلةأعوامثلاثةلمدةوالدستوربتعطبلهالنباى

محمو،)محمدالوزراةرثيسبينمفاوضاتفقامت،النيابيةالحياةعل

مثروعوضعإلىأدتبريطانيافيالعماليةالحكومةخارجيةوزير،)وهندرسون

وبريطانيا.مصرييناتفاق
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فيالاستقالةالىمحموعمدفاضطرمصر،فيبمعارضةالمشروعهذاجويه

برئاسةحياديةوزارةوشكلتام(،929أكتولر-اول)تشرين1348ءعام

فيالانتخاباتداجراءالدستوريةالحياةإعادةمهمتهاجعلتيكن(إعدلى

الثانيةوزارتهالنحاسوالفالوفد،فوزعنالانتخاباتواسفرتالمقرر.موعدها

rعامفي 4 Aيناير-الثاني)كانوناء.f ,1 w،)الخارجيةوزيربمفاوضةوقام

المسودان،مسألةعلىاختلافهمابسببالاتفاقفيفشلاالطرفينولكن،هندرسون

فاستقال،النحاسحكومةوجهفيالعراقيلأقامانالملكىالقصرلبثماثم

.جديدةحكومةشكلالذيصدقىاسماعيلوخلفه،النحاس

والدستور،النيابىبالمجلسعصفتاستبداديةحكومةصدقىإسماعيلأقام

انتخاباتأجرىثمالشعبحقوقمنالكثيرفيهالغىجديدادستوراووضع

النيابىالمجلسفييكنولم.الشعببحزبالمعروفلحزبهبالأغلبيةفيهاظفر

صدقىرظل،والدستورفي،الوفديينمنعضواعشرأربعةسوىالمعارضينمن

وبينالوفدبينكثيرةاضطراباتخلالهاقامتسنواتثلاثلمدةاستبداديايحكم

الحكومة.

اتاحالذيالأمر،القصرأمامضعيفةبالشعبمستبدةكانتصدقىوزارةإن

تحتصدقىاسماعيلاضطروقد.لمصلحتهالحكمتفصيلاتفيالتدخلللقمر

شكلوهناام(،)1352329ءعامالاستقالةإلىوتدخلهالقصرضغط

إساعيللوزارةامتداداكانتجديدةوزارةالشعبحزبوكيليحىعبدالفتاح

صدقىاسماعيلمناقلكانيحىعبدالفتاحهوانبسيطفارقمعصدقى

شخصية.وأضعفجراء

رجالاليومأصبحواالوطنيةالحركةزعاءبالأمسكانواالذينأنالملاحظومن

يضعالذيالأمر،ظاهريةمعارضةهناككانتوإنللانكليز،مسايرينأوالقصر

السابق.علىاستفهام)شارات

(ء5521)م3691معاهدة

الحكومة،علىالمباشرسلطانهوفرضالقصرسيطرةإلىيتنبهونالإنكليزبدأ

وسياستهملسلطانهمتحقيقاوالقمر،الحكومةبينالتوازنإعادةعلىفعهلموا
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وزارةذلكبعدوشكلت.اليهمبحاجةيظلاحتىالطرفيناضعافعلالقائمة

الحكومةواضطرتم(،)13533491ءعامأواخرفيالحياديةنسيمتوفيقعمد

ماهر،علىبرئاسةأخرىحياديةوزارةشكلتثم.الصعوباتازاءالاستقالةالى

الذينوالمدارسالجامعاتطلابابطالهاكانالبلادفيقويةاضطراباتوقامت

ال!الجبهةهذهعلىالاتفاقونم،وطنيةجبهةلتشكيلالأحزابعلضغطوا

الأحرارحزب،الوطنىالحزبالوفد،)حزب:الأحزابكلضمت

الاشتراكي،الحزب،المسلمينالإخوانحزب،السعديينحزب،الدستورين

باشاالنحاسمصطفىبرئاسةالانكليزلمفاوضةوفدوشكل(.الشيوعىالحزب

بالاحتلاليعترفيكنلمالذيالوطنىالحزبماعداالأحزابجميعفيهمثلت

معاهدةبترقيعانتهثوانكلترامصربينمفاوضاتقامتذلكبعد.البريطانى

الاحتلالوانهاءتاما،استقلالامصراستقلال:بنودهاوأهم()5ء13ء

إلغاء،القناةمنطقةفيجندىالافبع!ثرةبريطانياتحتفظأنعلىالعسكرى

عوة،الأممعصبةدخولفيمصروتأييد،المختلطةوالمحاكمالأجنبيةالامتيازات

استخدامفيبريطانياحقفيها،ثنائياالحكموبقاء،انالسوالىالمصرىالجيش

وتحالفمصر،بسيادةبريطانياواعتراف،الحربحالةفيومواصلاتهامصرأرض

علىقصووقد.سنةعشرونالمعاهدةومدة،أجنبىاعتداءأىضدالدولتين

وبدىء.الانكليزيالعمومومجلسالمصرىالنيابىالمجلسقبلمنالمعاهدة

سوشرافيدولىمؤتمرلعقدمصرفدعت،الأجنبيةبالامتيازاتمايتعلقبتنفيذ

ام()1356379ءمصرفيامتيازاتهاعنالعلاقةصاحبةالدولفيهتنازلت

الأمم.عصةنفسهالعامفيمصرودخلت

بعضالنحايرعلىوخرج،نفسهعلىالوفدانقسامالىالمعاهدةهذهادت

المعارضونانتقدوقدالكبير.الوفدحزبإضعافالىذلكفأدىاعوانهكبار

انكليزيةقواتببقاءسمحتولكنها،الاحتلالإنهاءعلىنصتلأنهاالمعاهدة

فضلاهذا،الانكليزيةللجيوشقاعدةمصرجعلت)المعاهدة(أنهاكما،القناةفي

للقواتالتسهيلاتكافةوصيانتها.وتوفيرحربيةطرقبانشاءممرالتزامعن

واحتلال،دائمةوتبعية،دائمتحالفالمعاهدةفكأن.الحربحالةفيالانكليزية

فاروقالم!ل!كفامالهاالوفد،وزارةبينخلافاتحدثتلذلكونتيجة.أبدى
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الحكمعلىوتعاقبتام(389اولكانون)135703ءفيمشرفةغيربصورة

متعددة.حكومةالحادثةتلكبعد

99)ء1358الثانيةالعالميةالحربقياموأهدر r،)العرفيةالأحكاماعلنتام

فيتستحكمالماليةوالضاثقةوالأويثة،،التموينأزماتوأخذتالبلاد،في

ليبيا،جهةمنالانكليزيالوجويهدثونوالإيطاليونالألمانكانبينماالبلاد،

معالمدينةهذهويضربون،الإسكندريةغربالعلمينالىويصلونيزحفونبل

الشعبمنالتقربالانكليزأراد،الحرجالوضعهذاو)زاء.بالقنابلالقاهرة

ميلالىإضافةا!ثرية،لاتمثلالممريةالحكوماتوجدواأنبعد،المصرى

كيوفديةبوزارةالانكليزفطالبالمحور،جانبالىالحكمعلىالمسيطرينبعض

باشا،النحاسمصطفىبتكليفالقصرعلىوضغطوا،جانبهمالىبقاءهايضمن

دعوةالأمربادىءفيرفضالذيالملكلإجبارالعسكريةالقوةواستخدمت

فيالنحاسمصطفىبرئاسةوفديةوزارةوشكلتللامررضخثمالنحاس

1361(4 Aكل1355المعاهدةمنالانكليزواستفادام(.429شباط

.الألمانعلىالنصرلإحرازالماديةممرمساعدةلهميسرتكثيرةفوائدم()3691

فيالطولىاليدلهكانالذيالعربيةالجامعةانشثتالنحاسحكموخلال

نحرها،العربىالشعوركسببهدفتدعمهورائهمنبريطانياوكانتانشائها.

.زغلولسعدبرزمنذظاهراوتعارضه،وتدعمهالوفدتؤيدالحقيقةفيوهى

فيالحلفاءأقطاباجتماعفرصةمصرفيالمعارضةانتهزت،اخرىجهةوفي

مذكرةاليهمفقدمتام(439نوفمبر-الثاني)تشريناء362عامالقاهرة

التيبالروابطوالاعزاف،الشامفيجرىبماأسغالبلاداستقلالبإعلانتطالب

.جوابدونبقيتالمذكرةهذهولكن.والسودانمصرثوحد

الأحزابتعددممرفيالسياسيةالحياةيميزماأبرزأنذكرهيجدرومما

جهودتفتي!ذلكعلىفتزلب،الحكممناصبعلىبالصراعواضهلاكاوتطاحنها

الىإضافة،الوطنيةالقضيةمنموحدموقفلاتخاذقواهاتوحيدوعدم،الشعب

الإدارةاستقرارعدمإلىادىمماوكبيرةصغيرةكلفيوتدخلهالقصرفساد

الحياةعلىالمالرجالوكبارالإقطاعيينسيطرةعنفضلأهذا.الحكومية

السباسية.
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الوفدوزاؤعنبريطانيااسغنتوجيز؟بمدةالثانيةالعالميةالحربانتهاءوقبيل

التىالقيؤبتخفيفالجديدةالمصربةالحكومةوبدأثم(،)13634491ءعام

الشعبمطالببتبنىوتظاهرت،العرفيةالأحكامرفعتفقد،الحربفرضتها

عاممعاهدةفيالنظرلإعادةالمفاوضاتفاستؤنفتوالجلاء.الاستقلالفي

مصروأصبحت،المتحدةالأممهيئةثأسستأنوبعدام(.)1355369ء

أنهاغيرالمفاوضاتبدأت-اسما-بريطانيامعالمساواةقدموعلىفيهاعضوا

،والسودانمصرعلىبالسيطرةالاحتفاظفيبريطانيارغبةبسببكئيراتعثرت

يكنلمالملكىالقصرأنوألرجمت،الحربمنم!صرةخرجتقدأنهاولاسيما

الإسكندريةفيقامتالشعبيةالمظاهراتلكنبريطانيا.معارتباطهانهاءفيجادا

الحربزمنفيكبتطولبعدالمشاعروانفجرثالانكليز،ضدبعنفوالقاهرة

على"ثرهاالأحداثلتلكفكانبجراحالكثيرونوأصيبالطلبةمنعددفقتل

سنةبيزت(-"صدقىمشروععلىالاتفأقالىالطرفانوتوصل،البريطانىالموقف

م(.)4691اء365

بدسورةبريطانيابعجلةمصريربطلأنهوالاستنكاربالسخطالمشروعهذاقولل

مننوعابريطانياويكسب،البلدينبينالمشزكالدفاعالىيدعوفهو،دائمة

)مشروعالمعاهدةهذهعلىالمصريةالحكومةتوافقفلممصر.علىالوصاية

الحكومةفعرضتوالجلاء.الاستقلالفيالشعبامانىتحققلالأنهااالمعاهدة

Iعامالأمنمجلسعلىالقضيةالمصرية rot"tالأممهيئةغيرانام()479ء

مصر.إنصافتستطعلمالكبرىالاستعماريةالدوللنفوذالخاضعةالمتحدة

فقدمصر،فيالسياسيةالأوضاعبتغيرينذرجديدفجرتباشيرالأفقفيوظهر

بسببالداخلفيالحكمواضطرب،الحكمعلىالوزاراتذلكبعدتعاقبت

)ضافة،الشعبمصالحعلىوعدوانهمفاسدهوشمببالحكمفيالقمرندخل

والتىفيها،المصرىالجيشوهزيمةام(،)1367489ءفلسطينحربالى

،الفاسدةبالأسلحةوتجارتها،والعسكريةالسياسيةالقيادةمساوئعنهاكشفت

والسياسية،الاقتصاديةالحالةسوءبسببكافةالشعبأوساطلدىالنقمةوازدياد

عامالسوداناتفاقيةوالغاءام()1355369ءلمعاهدةالوفدحكومةوالغاء

V998)13ا A)الشعبهبلذلكونتيجةام(،)1ء9اء371عامونكام
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القاهرةحريقعنفضلاهذا.القناةفيالانكليزيةالقواتلمحاربةالمصرى

372A I،)1372ءعاممنتصففيالسريعالوزاراتوتغير

بوليو-تموز)137123ءالقعدةذيثررةقيامإلىادىذلككلام(.)529

.)5291

انكلترامحلتحلأنالثانيةالعالميةالحرببعدأرادتالمتحدةالولاياتانإذ

وجعله،الغربىالمعسكرعلىالسيطرة)مكانيةأجلمننفؤهما،مناطقفيوفرنسا

روسيامثلالغربىالمعسكرزعميةتكونأنأو.الشرقىالمعسكرأمامواحدةكتلة

مناطقفيتتمكنولم،المناطقبعضفيذلكمنوتمكنت،الشرقىالمعسكرزعيمة

.انقلاباتنتيجةالاأخرى

:ام529يوليو-تموز23ثورة

يوليو-)137123ءالقعدةذى5يومفجرفيثورتهالمصرىالجبشنفذ

أحمدالصغيرلابنهالعرشعنالتنازلعلىفاروقالملكوارغمم(5291تموز

وصاية.مجلسالطفلللملكواقيمتمرز،26فيالبلادمغادرةوعلىفؤاد،

النظامو)علانالملكيةإلغاءنجيبمحمداللواءبرئاسةالثورةقيادةمجلساعلن

الدستوروالغاء،السياسيةالاحزابوحلام(،)1373539ءالجمهوري

1)الملكى Ayr)الحكمعبدالناصرجمالوقدتولىللبلاد.جديددستورووضعم

واختير،ام549الثانينوفمبر-تشرين14فينجيبمحمدايسقالةإثرالبلادفي

.ام569عامجرىشعبىاستفتاءءثللجمهوربةرئيساجمال

علىوالقضاءالاستعمار،علىالقضاء:أهدافهاعنالمصريةالثورةأعلنتوقد

دهاقامة،الاجتماعيةالعدالةوتحقيق،المالرأيروسيطرةوالاحتكار،الإقطاع

المعيشة،مستوىورفع،سليمةديهتمراطيةحياةداقامةقوى،وطنى.خيش

.الإنتاجوزلادة

لكرمصرعنالجلاءبتحقيقفقامتاهدافها،تحقيؤعلىالثورةعملتوقد

5Aعاماتفاقيةأنالعلممعبريطانياح(مi)4ء9اتفاقيةبتوقيع flArlنت

عدتالتيالجديدةالمعاهدةوانتقدتم5591بعاموثنتهىسنةعشرصغمدتها

المعاهدةجعلتإذ،عامبعدننتهىالتيمlAratلمعاهدةوتجديدتمديدبمثابة
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حدثاذافيماالقناةواستخداممصر،الىالعودةفيلبريطانياالحقالجديدة

مصرعنالانجليزجلاءبموجبهاوتمذلك،متوقعاوكانتركياعلىاعتداء

.ام539انالسؤاتفافبةوتوقيع،ام569

اساعيلكاناذلها،السودانانضمامفيثأملالمصريةالحكومةوكانت

وشكلالحكومةسقطتلكن،لذلكبعملانيةالسؤالحكومةرثيسالأزهرى

الىالانضمامانيونالسوفرفضالاستمتاءوجرى،خليلعبداللهالجديدةالحكومة

ام.569عاممطلعفيوتمالاستقلالوفضلواممر.

أممتثم.الإسلاميةوالحركةالمصريةالحكومةبينالخلافسببالنفدهذا

واسراثيل.وفرنسابريطانياقبلمن5691عاممصرعلىالاعتداءوحدثالقناة

مصر.لصالحالقناةموضوعوانتهى

رثيساعبدالناصرجمالاساسهعلىانتخبللبلاددستوربرضعالثورةوقامت

بالغاءالزراعىالإصلاحتحفيقعلىالثورةعملتكما)5691(.للجمهورية

المصرىالجيشبتقويةكذلكوقامت،الفلاحينعلىوتوزيعها،الكبيرةالملكيات

السويسقناةوتأميم،الحربيةالمصانعواقامة،الشرقيةالدولمنوتسليحه

فيالشعبصمودبفضلهزمالذيالثلاثىالعدوانذلكعنونجمم5691

عاموسوريامصربينالوحدةقيامالثورةوحققت.لهالعامالراىوتأييدمصر

الانفصالوقوبلوهامةراثدةتجربةأنهاإلاشهرا،44دامتوالتىم5891

العالى،السدمشروعكذلكالثورةوأنجزت.العربىالشعبمنالعامبالاستياء

حاجاتها،منالكثيرتؤمنالثىالمصانعمنعددافأقامتالتصنيعمعركةودخلت

مستوىورفعالعمرانوانتشاروالصحةالتعليمميدانفيكبيراتقدماحققتكما

وخسرتم6791عامالإسرائيلىالعدومعالثالثةالمعركةممرودخلت.الشعب

السويس.قناةفيالملاحةوتعطلتسيناءجزيرةشبه

القوىتأييدومنها:،الخارجيةسياستهافيالمبادىءمنعدداالثورةوانتهجت

ذلكنتيجةوأصبحتوأدبيا،مادياومساعدتهاالعربيةالبلادفيوالتقدميةالثورة

وثورية،،ورجعيةوتقدميةلليسار،وآخرلليمينمدعبينمفرقةالعربيةالبلاد

الشرقيةالكتلةدولمعوالتعاونالانحياز،وعدم،الإيجابىالحيادسياسةواتباع
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الحركةوضربتالافرصةالحكومةتزكولم،الغربيةالاستعماريةالدولضد

والحارج.المداخلفيالإسلامأعداءمعوتعاونت،الإسلامية

28)093الأخرةجمادىفيعبدالناصرالرثيسوفاةوبعد & Iسبتمبر-ايلول

.AV)السياسيةالمعركةمتابعةعلىعملوالذي"الساداتأنورإمحمدانتخبام

يونيو-حزيرانحربفيالمحتلةالعربيةالأراضىعنالإصائيلىالجلاءلتحقيق

الخطوةهذهفينجحوقد،العربيةالبلادمعالاتحادخطواتومتابعة،ام679

الجمهورياتاتحادب!قامةام719أبريل-نيسان17في"بنغازى،بيانبتوقيع

فقط.شكليااتحاداكانولكنهوليبيا،وسوريامصر:منكلبينالمتحدةالعربية

رمضانحربفكانتالعدو،معحربلخوضالساداتالرئيسخططوقد

فيالممريةالعربيةالقواتونجحتم(7391كربر-الأولتشرين3913ء

فيالعربيةالأراضىمنجزءوتحرير)بارليف(خطواقتحامالسوشىقناةعبور

الناراطلاقوقفومصرسوريةطلبتثم،المعركةفيسوريةنجحتكاسيناء،

فشاركواواحداصفاجميعاالعربوقفوقد.والقناةالجولانهزيمةمنبهمنيتالما

علىكبيرتأثيرلهكانممامرةلأولالنفطسلاحاستخدمواكما،ورجالهمبأموالهم

العربى.الحقجانبإلىمواقفهامنتعدلاخذتالتىالعالمدولمنالكثير

لتسويةالوسيطبدورللقيامالمتحدةالولاياتتوسطالحربهذهعنونتج

7591،،7491عامىخلالبرحلته)كسينجر(فقام،الأوسطالشرقفيالنزاع

الممريةالجبهتينعلىالمتحاربةالقواتبينالارتباطفكمنخلالهاتمكن

شاملةتسويةلإيجادالأطرافجميعيضمالذيجنيفمؤتمرلعقدتمهيدأوالسورية

جديدةظروفاغيراناحتلتها.التىالأراضىمناصائيلانسحاببعدللقضية

ام779فياليهودولةإلىالمصرىالرثيسزيارةأثرالعربيةالساحةعلىطرأت

دافيد!)كامبمعاهدةبتوقيعوانتهاءام()789الجانمبيينبينباللقاءاتمرورأ

التمثيلوتبادلومصراسراثيلبينالعلاقاتوتطبيع،ام979واشنطنفي

علىالعربىالشعباعزاضمنالرغموعلى،ام089عامشباطفيالسياصي

عنمناسبةكلفييعبرلازالالذيمصرفيالشعبفيهمبماالخطواتهذه

واننخب،الساداتانورمحمدالرئيبساغتيلثم،العلاقاتتطبيعلمرحةمعارضته

.المسيرةبيتابع"مباركحسنى)عمدبعده
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